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إرحل قبل أن أجتاح أرضك..

إنزح من بیتك قبل أن أدمره..
هاجر من دیارك قبل أن أقتلك..

لن أرحل.. لن أنزح.. لن أهاجر..
سأبقى .. لن أخون نفسي
سأثبت.. لن أخون وطني

سأناضل.. لن أخون شعبي
وإنّي أرى الیوم یأتي…

وكلما اقترب،
أنت ترحل..

وأنا في أمتي أبقى،
أنا التمّوز النائل الخلود،

حرثًا وحرفًا وجهادا..
الرفقاء في الوطن وعبر الحدود،

لیس بعد أوضح من الصورة التي أمامكم في كلّ مكان من جغرافیة وطننا، إنّها الصّورة التي تعاینونها وتعانون منها، والتي صمّم
معالمها أعداؤنا وخطّطوا ونفّذوا مباشرة أو مداورة بأدوات من خارج أو من داخل، فلسنا بحاجة إلى برهان ودلیل على وجود

مؤامرة ومتآمرین وعمالة وعملاء (متعاملین)، ولسنا بحاجة إلى برهان ودلیل على أن ما قدّمه سعاده من فكر وحركة هما خلاص
سا، ولیس أعزّ في الحیاة من الرجولة القومیة الأمة من هذه المآسي، إذا توفّرت رجولة تحقّق النهج، هذا الذي یقیم الحقیقة تمر

الاجتماعیة التي تعبّر عن رذل المفاسد وقتلها وإقامة العدل قیمة في الصمیم.
العدل في عقیدتنا لیس عدلاً ماورائیا یبحث عنه المؤمنون غیبًا، ولیس فلسفیًا فردیًا یوازن في توزیع العدل بین الحق والواجب بناء
على سفسطة فردیة، بل هو خطّ سیر یبحث ویتحقّق تفاعلاً محیِیًا، مصلحةً اجتماعیةً وجودیةً عُلیا، تحتاج إلى جذوة نارٍ تتّقد شبابًا
وحكمة، تعبّر عن ذاتها بالوجدان العارف والشعور الجمعي المحبّ والرفق القومي. وربّ سائل: كیف المحبة والرفق والعدل وأنتم

تدافعون وتهاجمون بالحبر والدم؟!
لهؤلاء نقول إنّنا لسنا من الذین ینتشون برائحة الدماء، فتاریخنا وضّاح بالتبشیر محبةً وسلامًا، اقرأوا في أصالتنا تعرفوا من نحن،
ولكننا لسنا من الذین یهادنون ویسالمون متى جاع شعبنا وحُرقت أرضنا وهُدّدت حضارتنا ودمّرت معالمنا.. العدل هنا هو أن ننتج
من أجیالنا زیتًا حارقًا ونِبالاً قاتلة لأعدائنا. هذا هو العدل القومي وهكذا یُبنى، یُطهّر الجسم من مُسمّماته ویسحق أعداءه، وهل فعل

سعاده غیر ذلك؟! إقصاء الجبناء وطرد المنحرفین وقتال الأعداء.
العدل یحتاج إلى نظامٍ وأخلاق، والثامن من تموز 1949 یشهد على “إعدامٍ” كان اغتیالاً موصوفًا قامت به السلطة في الدولة

اللبنانیة خارجةً على كلّ نظامٍ وكلّ أخلاق.
“عدالة” السلطة في الدولة اللبنانیة، ومَن وراءها، اقتدت بعدالة الیهود عندما صلبوا المسیح وجعلوا دمه علیهم وعلى أبنائهم من

بعدهم، وهم الیوم یتابعون صلب الشعب في فلسطین وحیثما استطاعوا؛ هذه هي الفلسفة التدمیریة في توراة الیهود وتلمودهم.
ُ
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العدل ینقض الظلم، والظلم تعدٍّ على الحقّ یقوم به من یمتلك القوة المادیة التي یجب أن تُمارَس – في الأصل – لخیر الإنسان،
لأنها قدرة منه له، وعندما تصیر هذه القدرة علیه – ضدّه تكون انحرافًا ومسخًا لثالوث القیم البشریة: الحق ، الخیر ، الجمال؛ هذا

الثالوث الذي یتكوّر فیه هناء الإنسان وارتقاؤه، وفي نفسه امتهان للعدل والعدالة، وولاء للعدم وضرّ وشرّ للوجود.
الرفقاء المحترمون

لقد عرف سعاده الحقّ وجاهد خلال زفرات عمره ونبضات روحه بالقلم والدم لیقیم الحقّ الإنساني في الكون انطلاقًا من التكوّن
الاجتماعي، نظرة یكون الاطّلاع والاقتناع والانتماء خصائص الحیاة الجدیدة فیها، إذ یحتاج العدل إلى الانتقال من الإحساس إلى

الإدراك الباحث عن الحقیقة توترا یُنتج الصلابة والاستقامة، كما أنّه لا یتجسّد إذا لم یصل إلى قبول عقلي وارتیاح نفسي في
رٍ واعتباطي وسطحي.. لقد عرف سعاده استقرار الحكمة، التي تتوافق مع ولاء الإنسان للحق الذي یُحرّر من كلّ مسبَقٍ ومقرَّ

العدل بامتلاك المقدرة وتحقیق الفعل.
العدل هو تعاقدٌ بین الرفقاء وزعیمهم، وطاعةٌ وثقةٌ بین الرفقاء والمسؤولین. هو الخروج من الانحطاط بالانغماس في

الخصوصیات، إلى الانخراط في ساحة النضال، وهو الثقة بالانتصار في المعركة، التي فرضتها القومیة الاجتماعیة، بین الجدید
والعتیق البالي.

العدل عند سعاده هو أن یترك مواطنونا ورفقاؤنا السیاسة ویتمرّسوا بالواجب الأول المقدّس وهو التصارح والاعتصام بالمحبة
القومیة. وهو سیاسةٌ تنتهجها الدولة التي تعتبر مواطنیها إمكانیاتٍ فاعلةً في صیرورة الحیاة، توزّع الغنى علیهم وتمحق الفقر

عندهم.
العدل عند سعاده هو أن یسلّم أعداؤنا باستقلال أمّتنا وحقّها في الحیاة الكریمة.

وإنّ ثمن العدل یكون عرقاً رجولة وبذل أدمغة ودماء شهداء، ولیس حربّا على ورق أو صولاتٍ وجولاتٍ على مواقع إلكترونیة
تصنع من مستخدمیها أبطالاً من وهم.

زعیمي،
یا العدل سلطتك المطلقة، وجدانٌ – معرفةٌ – انتماءٌ – بذلٌ، كلٌّ واحدٌ – قسمٌ – بالشرف والحقیقة والمعتقد، وتقیٌّد “بما یفرضه

القانون والواجب المناقبي والإداري لیكون جمیع القومیین الاجتماعیین روحیة واحدة وإرادة واحدة..”1
یا العدل الأصیل الوقور الذي لا یمكن للزمان، مهما طال امتداده، أن یُفسد قوس محكمتك أو یحني استقامة میزانك، فعدلك دمك..

1- سعاده، “إلى یوسف غریب”، 15 كانون الثاني 1942.

المركز، 8 تموز 2018 لتحي سوریة ولیحي سعاده
عمید الداخلیة
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